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بعد دخول المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الثاني، ما زالت أفق الحل السياسي بعيدةً المنال،
ففــي ضــوء حالــة التعنــت الحكــومي عــن تقــديم برنــامج إصلاحــي واضــح مــن حيــث الآليــات والمــدد
الزمنية، نجد في المقابل إصرار شعبي على المضي بهذه التظاهرات حتى الرمق الأخير، لإجبار الحكومة
العراقية على الانصياع للمطالب الشعبية، وهو ما يعكس حالة عدم يقين إلى المدى الذي يمكن أن

تصل إليه الأمور في العراق.

إن الإشكال الحاصل اليوم هو إصرار الطبقة السياسية الحاليّة في العراق، على التعاطي مع مطالب
ية التي انتفض ضدها المتظاهرون، فبعد أربع حزم إصلاحية تقدمت المتظاهرين ضمن الأطر الدستور
كتـوبر المـاضي، مـا زلـت هنـاك بهـا الحكومـة العراقيـة منـذ انطلاقـة التظـاهرات الشعبيـة في الأول مـن أ
حالة عدم ثقة من المتظاهرين بهذه الحزم، وذلك بسبب عدم ملامستها المطالب الجوهرية لهم،
ففي الوقت الذي تراوحت به خيارات الطبقة السياسية الحاليّة بين تقديم الحزم الإصلاحية تارةً
والحلــول الأمنيــة تــارةً أخــرى، في محاولــة للهــروب مــن شبــح اســتقالة الحكومــة أو الذهــاب باتجــاه
الانتخابـات المبكـرة، نجـد في المقابـل مطالبـات شعبيـة باسـتقالة الحكومـة وحـل البرلمـان وتشريـع قـانون
جديــد للانتخابــات ومفوضيتهــا، وهــو مــا أظهــر حالــة عــدم اســتجابة من الكتــل السياســية الممثلــة في

البرلمان، لما لذلك من تداعيات مستقبلية على استحقاقاتهم السياسية والحزبية.
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هــــل يمكــــن إصلاح النظــــام الســــياسي في
العراق؟

يمكن القول إن النظام السياسي في العراق هو بالأساس نظام ريعي غير قادر على خلق الفرص بين
المــواطنين، نظــام مبــني علــى توازنــات سياســية داخليــة وأخــرى خارجيــة، ومــن ثــم فــإن أي محاولــة
لإصلاح هذا النظام وبالشكل الذي يمكن أن يؤثر على هذه التوزانات قد تؤدي بالنهاية إلى حالة من
عدم الاستقرار السياسي والأمني، فضلاً عن ذلك فإنه على الرغم من الدعوات التي تذهب باتجاه
ضرورة التحول نحو النظام الرئاسي، فإنه بالمقابل إذا استمرت أسباب فشل النظام البرلماني الحاليّ في
العـراق ذاتهـا في ظـل النظـام الرئـاسي، فـإن الفشـل سـيكون النتيجة النهائيـة الـتي تنتظـر هـذا النظـام
أيضًا، وعليه فإن عملية إصلاح النظام السياسي في العراق تحتاج إلى صفقة سياسية شاملة، تعالج

كل أسباب الفشل السياسي الذي يمر به العراق اليوم.

فالمشكلــة ليســت مشكلــة نظــام، بــل مشكلــة طبقــة سياســية تفتقــر لأبســط أبجــديات فهــم العمــل
السياسي، ولعل السبب الحقيقي في ذلك هو قانون الانتخابات الذي أوصل الكثير من الشخصيات

غير المؤهلة سياسيًا وقانونيًا لممارسة العمل التشريعي في العراق.



أين مرجعية النجف مما يحصل؟
تدرك مرجعية النجف أنها مسؤولة مسؤولية أخلاقية وسياسية عن حالة الانسداد السياسي الذي
وصل إليه العراق اليوم، وهنا لسنا بصدد تحميلها مسؤولية فشل الطبقة السياسية التي دعمتها
في يوم ما، بقدر ما هي مسؤولة عن إيقاف هذا الفشل، فضلاً عن أنها تدرك جيدًا بأن أغلب الكتل
السياســية الشيعيــة اليــوم بــدت مرتبطــة بطريقــة أو أخــرى بــإيران سياســيًا وعقائديًا، ولهــذا تحــاول
اعتمـاد سـياسة أنصـاف الحلـول لـدفع المشهـد السـياسي بعيـدًا عن المجهـول، فأغلـب خطاباتهـا عبـارة

عن توصيات سياسية لوضع خرائط طرق للأزمة الحاليّة.

ــأن انحيازهــا لطــرف دون آخــر “المتظــاهرين ــالتوافق مــع مــا ذكــر أعلاه، تتفهــم مرجعيــة النجــف ب وب
– الحكومة”، قد يربك المشهد السياسي المعقد، فدعم موقف المتظاهرين قد يدفعهم للتصعيد ضد
الحكومة، في حين دعم موقف الحكومة قد يزيد من شلال الدم وتصاعد لغة القمع، وهو ما دفعها
حتى هذه اللحظة إلى اعتماد لغة متوازنة بين الطرفين، وعلى الرغم من موقف المرجعية الأخير بعد
لقاء مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، من
ضرورة الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين والكف على استهدافهم، فمن غير الممكن أن نتوقع

حدوث جديد يذكر في هذا الإطار.



يكي الموقف الأمر
ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تتحرك بخطى ثابتة حيال الأحداث الجارية في
العــراق، فبعــد بيــان الســفارة الأمريكيــة في بغــداد الأســبوع المــاضي، الــذي أشــار إلى ضرورة الاســتجابة

لمطالب المتظاهرين، شكل بيان البيت الأبيض اليوم الموقف الأكثر تطورًا للولايات المتحدة المتحدة.

إذ أشـار البيـان إلى ضرورة الإسراع بـإجراء الانتخابـات المبكـرة والكـف عـن قمـع المتظـاهرين ونقـد إيـران،
وعلى الرغم من وضوح الرؤية لدى الإدارة الأمريكية عما يجري في العراق اليوم، فإنها قد لا ترغب
 من سيطرة إيران، وليس عراقًا قويًا

ٍ
برحيل الحكومة الحاليّة، فهي ترغب برؤية عراق ضعيف خال

خاليًـا من النفـوذ الإيـراني، بمعـنى أوضـح إن مشكلـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في العـراق هـي إيـران
وليست الطبقة السياسية العراقية، فهي لا ترغب بأن يكون البديل عراقًا قويًا، لأن هذا سيشكل
تحديًا كبيرًا لوجودها في العراق مستقبلاً، خصوصًا إذا جاء نظام سياسي يستند لهوية عراقية وطنية.

فالمطالعات الصحفية لصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال وغيرها،
تقدم موادًا إعلاميةً واضحةً للإدارة الأمريكية عما يحصل في العراق، إلا أن فلسفة التحرك الأمريكي
مبنية على تطورات الموقف الإيراني وليس الشعبي العراقي، لأنها تدرك جيدًا أن الذي يرفض النفوذ

الإيراني من غير الممكن أن يقبل النفوذ الأمريكي.

إن المشهــد الســياسي العــام في العــراق مفتــوح اليــوم علــى خيــارات عديــدة، ففــي ظــل حالــة الضبابيــة
السياسـية الـتي يمـر بهـا العـراق اليـوم، بـدأت تفـاعلات الموقـف الإقليمـي والـدولي تتفاعـل مـع الحـدث
العراقي، وهو ما قد يدفع المشهد العراقي نحو مزيد من التشابك السياسي والعكس صحيح أيضًا،
وعليه يمكن القول إن الذي يحدث في العراق اليوم هو في جزء منه مرتبط بتطورات المشهد الإقليمي



وتـداعياته، إلا أن كلمـة السر حـتى هـذه اللحظة بيـد المتظـاهرين العـراقيين الذيـن غـيروا قواعـد اللعبـة
يــر المســتقبل الــذي ينتظــر المشهــد الســياسي السياســية اليــوم في العــراق، فهــم الأقــدر اليــوم علــى تقر

العراقي القادم.
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